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العدد الخامس والتلاتين: مارس ٠ ١١/‏ 2. صلا ذا - الاا. 


في محاضرة ألقيتها في المؤتمر الخامس والعشرين 
للمستشرقين في موسكوء أشرت إلى الأهمية التي قدمتها الكتب 
القديمة لمذهب الإباضية الإسلامي" لتاريخ علاقات شمال إفريقيا 
مع السودان الغربي والأوسط وكذلك لماضي هذه البلدان الأخيرة. 
هذه المصادر التي نشر منها جزء فقطء في الواقع غير معروفة لدى 
العلماء المهتمين بالسودان وعلاقاتها مع إفريقيا الشمالية عبر 
الصحراء. لا أعرف إلا دراسة واحدة عالجت هذا المشكل فيها 
استعمل المؤلف معطيات المصادر الإباضية. أتحدث هنا عن المقال 
المهم للبروفيسور يوسف شاخت المعنون "حول انتشار الأنماط 
المعمارية الدينية الإسلامية عبر الصحراء". والذي فيه أخذ هذا 
العالم باستغلال المعطيات الموجودة في كتاب السير للشماخي- 
كاتب إباضي من شمال إفريقيا كتب نحو بداية القرن الرابع عشر 
الميلادي- حول الانتشار الإباضي في السودان الغربي.'' من خلال 
مقال شاخت وكذلك محاضرتي في موسكو لم نعالج سوى جزء 
من الشواهد المتعلقة بالسودان وعلاقات هذا البلد مع إفريقيا 
الشمالية. والذي هو مطروح في الكتب الإخبارية والتراجمية 
للمذهب الإباضي. في المقابل 5-85 آخر من هذه المعلومات ليست 
كثيرة ما زالت تنتظر الدراسة. ضمن هذه المعلومات الأكثر حضورًا 
خاصةً الشواهد المعبرة عن العلاقات بين دولة تاهرت البربرية 
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تاهرت. السودان الغربي. سجلماسة, الدولة الرستمية 
حقوق الملكية الفكرية والترجمة والنشر: 


» حقوق الملكية الفكرية محفوظة. 

« حقوق الترجمة العربية محفوظة © للأستاذ عبد القادر مباركية. 

« النقل والاستشهاد وفق الأصول العلمية والقانونية المتعارف عليها. 

« غير مسموح بإعادة نشر كامل نص الترجمة العربية إلا بموافقة المترجم. 
« المترجم والدورية غير مسئولان عن الآراء الواردة في النص الأصلي. 


الإباضية مع ممالك السودان الغربي في نهاية القرن الثامن 
الميلادي وإلى القرن التاسع الميلادي. إن هذه الشواهد تبقى في 
رأيي هامة وهذا ما سأتناوله في هذه الدراسة. 

عندما وضع الجيش العباسي النهاية لسيطرة الإباضية على 
القيروان سنة //1١(‏ 7آلام) وضغط على أتباعهم البربر لمغادرة 
شمال ووسط تونس الحالية والانسحاب لفترة من جنوب هذا 
البلد. وكذلك في طرابلس. ذهب عبد الرحمان بن رستم- حاكم 
القيروان للإمام الاباضي أبو الخطاب المعافري الفار من الجنود 
العباسيين- ليبحث عن ملجأ في غرب الجزائر الحالية. في هذا 
البلد وفي مركز المغرب نفسه سيق ليس بعيد عن المكان القديم 
المحصن لتاهرت أو تيهرت «(اليوم تيارت)- مدينة حافظت على 
الاسم نفسه- لكن المؤرخين القدامى والجغرافيين العرب غالبا ما 
سموها تاهرت الجديدة: لتمييزها عن المدينة القديمة. بسرعة 
أصبحت المدينة الجديدة المركز السياسي والديني لكل إباضية 
المغرب الأوسط وعرف عبد الرحمان كشيخ للقبائل البربرية 
الإباضية لهذا البلد. بعد وفاة إمام طرابلس الإباضي أبو حاتم 
الملزوزي خليفة أبي الخطاب في سنة ”الامء انهارت الدولة 
البربرية الإباضية الشرقية نهائيًا وبقيت القبائل البربرية الإباضية 
لهذه الناحية مستقلة أو شبه مستقلة عن الولاة العباسيين 
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الل 


بالقيروانء على سبيل المثال نفوسةء هوارةء زواغة وقبائل أخرى 
خضعت لسلطة عبد الرحمان بن رستم. هذا الأخير انثخب في 
(03// الالام) إمامًا لكل المجموعات الإباضية لإفريقيا الشمالية. 
والتي كانت أصول لدولة إباضية شمال إفريقية كبيرة استمرت 
تحت حكم خلفاء عبد الرحمان بن رستم إلى غاية 105م. هذه 
المملكة الجديدة التي شملت - في فترة ازدهارها الكبير هذا يعني 
نحو بداية ق1م - القسم الغربي والجنوبي للجزائر. جنوب تونس 
وشمال بلاد طرابلس وعاصمتها مدينة تاهرت.2"7 

بدايةً من حكم الإمام الأول بين (1/الا/ الالام)». و(86// 0الام) 
أصبحت تاهرت مركز سياسي واقتصادي هام وسوق ضخم. الذي 
يجذب ليس فقط الكثير من البربر الإباضيين لشمال إفريقيا كلها أو 
بقايا السكان القدامى الرومان والمسيحيين - العجم في المصادر 
العربية -والذي غالها ما يذكرفي سجلات تاهزت لكن كدلك العجار 
المسلمين من القيروانء البصرة والكوفة. أخذنا هذه المعلومة من 
ابن الصغير. مسلم أجنبي عن المذهب الإباضيء سكن تاهرت خلال 
حكم آخر أئمة العائلة الرستمية والذي ألف نحو سنة (505/ 507م) 
تاريكًا للمدينة.9' من خلال هذا المؤلف الذى اعتمد كثيرًا على 
الروايات المحليةء من بينها روايات الأمراء 8 الدم الرستمي. لقد 
تطورت تاهرت سريعًا خلال السنوات الأولى من حكم عبد الرحمان 
بن رستمء هذا يعنى نحو (1ثا/ا/ لالالا- ١٠الاح).‏ 

لاحظ ما قاله ابن الصغير:©» 

"واتسعوا في البلد وتفسحوا فيها وأتتهم الوفود والرفاق من 
كل الأمصار وأقاصي الأقطارء ليس أحد ينزل بهم من الغرباء إلا 
استوطن معهم وابتنى بين أظهرهم لما يرى من رخاء البلد وحسن 
سيرة إمامه وعدله في رعيته وأمانه على نفسه ومالهء حتى لا ترى 
دادًا إلا قيل هذه لفلان الكوفي, وهذه لفلان البصري وهذه لفلان 
القرويء وهذا مسجدهم القرويين ورحبتهم"' وهذا مسجد 
البصريين وهذا مسجد الكوفيين واستعملت السبل إلى بلد 
السودان وإلى جميع بلدان من مشرق ومغرب بالتجارة وضروب 
الأمتعة فأقاموا على ذلك سنتين أو أقل من ذلك أو أكثرء والعمارة 
زائدة والناس والتجار من الأقطار تاجرون" [النص مأخوذ من: ابن 
الصغير. أخبار الأئمة الرستميينء تح: محمد ناصر وإبراهيم بحازء 
الجزائ المطبوعات الجميلة: 1987 ص:1-91]. 

هذه الشهادة المنقولة من طرف ابن الصغير, إخباري أجنبي عن 
المذهب الإباضي فموقفه من الأئمة الرستميينء. والروايات 
المقتبسة من الأوساط الإباضية كانت دون شك خاضعة لنقده 
الصارم: مثّل تأول وثيقة ليس فقط لمدينة تاهرت التي أصبحت 
إذا أخذنا بكلام ابن الصغير واحدة من الأسواق المهمة لشمال 
إفريقياء لكن كذلك لتاريخ تجارة هذه المدينة مع السودان الغربي 
عبر الصحراء. في الواقع التاريخ المشار إليه من طرف ابن الصغير 
بصفة تقريبية فقط مثل العلاقات الأولى بين تاهرت والسودان, 
وكذلك أقدم تاريخ كرنولوجي مؤكد والذي عولج في العلاقات 
التجارية للمغرب مع السودان الغربي في الفترة العربية. 


إنها سابقة لأكثر من مئة سنة عن الفترة التي كتب فيها 
الجغرافي والمؤرخ العربيء اليعقوبي شهادته متضمنة في كتابه 
البلدان» كتب نحو سنة (891/ 117م) وعالج العلاقات التجارية بين 
مدينة سجلماسة (في تافلالت على الضفة اليسارية لوادي زيز في 
الجنوب الشرقي للمغرب الأقصى -اليوم آثار-) والسودان الغربي,» 
وإلى هنا تعتبر حاليًا كأقدم معلومة معروفة عن التجارة 
الصحراوية في الفترة الإسلامية.'" ينتج كذلك من رواية ابن 
الصغير أن مدينة تاهرت كانت تلعب دور جد مهم في هذه التجارة 
نحو (كلالا/ /الالا-٠الاح).‏ 

لم يخبرنا ابن الصغير عن أسماء البلدان السودانية التي يتجه 
إليها تجار تاهرت. لكن دون شك يتعلق الأمر قبل كل شيء 
بالسودان الغربيء ومن الممكن السودان الأوسط. في الفترة التي 
تكلم فيها لم يوجد في هذا القسم من السودان سوى دولتين أو 
ثلاث وهي كل من غانة ووارامو من الممكن الدولة المسقاة نخلة. 
وجدنا هذه المعلومة عند الفلكي والجغرافي العربي الفزاري الذي 
وضع في فترة حكم إدريس الأول مؤسس العائلة الحاكمة 
الإدريسية في المغرب الأقصى (0/317-018), "لمحة عن المساحة 
والأبعاد المتعلقة بالبلدان (يدخل على الأرجح في مؤلف واسع جدًا 
اليوم مفقود) والتي فيها تحدث عن الظروف السياسة في 
السودانء مشيرًا إلى أسماء كل الممالك الموجودة ومقدما أبعادها. 
عرفنا هذه الوثيقة المهمة بفضل المؤرخ العربي المسعودي والذي 
تحدث عنها في مؤلف معنون بمروج الذهب كتبه نحو501م.!" 

من خلال الفزاري مساحة وارام مملكة حسب (ج. ماركار) 
تشغل المجالات الواقعة بنواحي مصب السنفال” تتكون من مئتي 
فرسخ (بالعربية الفرسخ) على ثمانين فرسخ ومثلها لنخلة بالنسبة 
ل: نجلة أو نجالة تقرأ نقلة أو نقالة ؟)7" والتي حسب رأبي تشغل 
ناحية مدينة نجالة القديمة في شمال بورنو""' مساحنها ٠٠١‏ فرسخ 
على ٠١‏ فرسخ. بالنسبة لدولة غانا (بلد الذهب) مثلما يسميها 
الفزاريء أبعاد هذه المملكة هي ألف فرسخ على ثمانين”"". الأرقام 
التي قدمها الفزاري دون شك مبالغ فيها وناتجة على الأرجح عن 
سوء فهم. في الواقع نعتقد أن هذا المؤلف الذي أوصلنا إلى أبعاد 
كل البلدان المعروفة من طرف العرب جزء منها بالفرسخ ١(‏ فرسخ 
- حوالي ١‏ كم) وجزء منها بالميل العربي (ميل - حوالي "كم 
وهو قياس الطول الأكثر استعمالاً في إفريقيا الشمالية من 
الفراسخ. لقد عالج هذين القياسين مثل المتساويين وما قدم 
بالنسبة للمغرب والسودان من أرقام كلها خيالية. إذا قبلنا مثل هذا 
الخطأ في حسابات الفزاري سنجد مساحة ١0٠؛كم‏ على ١7اكم‏ 
بالنسبة لمملكة وارام [الباحث يقول أن الفزاري عالج المقياسين أي 
الفرسخ والميل كالمتساويين فلماذا لا يفترض إذن أن مساحة ورام 
بالأخذ بالفرسخ تكون ١٠٠١كم‏ على ١48كم]‏ ما يوافق جيدًا أبعاد 
المجالات الواقعة في جنوب السنغال الأدنىء ومساحة ٠١2١كم‏ على 
٠‏ كم لبلد نخلة (نجلةء نجالة, نقالة) وأبعاد ١٠٠كم‏ على ١٠١‏ كم 
لدولة غانا. 
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من خلال هذه المعطيات ستشغل دولة غانا نحو نهاية القرن 
الثمن الميلادي كل البلد الواقع على حافة الصحراء والسودان 
الغربي في شرق السنغال الحالي» وفي غرب حوض بحيرة التشاد. 
وكذلك إذا صدقنا الفزاري سلطة ملوك غانا تنبسط خارج مجالات 
غاناء بكل وضوح قال (مجال قبيلة السونينكي مع عاصمة غاناء 
اليوم آثار كومبي صالح الواقعة على الحدود الجنوبية لموريتانيا 
الحالية في جنوب شرق تيشيت)"" على بلد السونغاي للنيجر 
الأوسط وكذلك على البلد الصحراوي وشبه الشه راو الواقع 
شمال شرق وشرق منعطف النيجر نحو أدرار إيفوغاس ونحو إير. 
في كل السودان الغربي والأوسط لا يوجد إلا دولتين صغيرتين 
انفلتتا في نهاية القرن الثامن الميلادي من سيطرة غانا. وهما 
مملكة وارام في الغرب وبلد نخلة (نجالة» نقلة) في الشرق. قبل كل 
شيء يظهر أنه نحو إمبراطورية غانا التي كانت في نواحي سنة 
٠م‏ توجه "الطرق المؤدية إلى السودان" التي تحدث عنها ابن 
الصغير والتي كانت نقطة انطلاقها مدينة تاهرت. 

الوحدة السياسية للسودان الغربي تحت سيادة ملوك غانا 
والتي تحدث عنها الفزاري نحو (88/-115ل/ام). مئة سنة بعد ذلك لم 
تعد موجودة في الفترة التي كتب فيها اليعقوبي. المعلومات حول 
السودان التي قدمها هذا المؤلف في كتابه كتاب البلدان» كتبه نحو 
(1/851) وخاصةً في مؤلفه التاريخي المعنون "التاريخ" أنهاه 
على الأرجح نحو (100-304م). جمعه حسب كل الاحتمالات خلال 
جولته في المغرب والتي بقي فيها بعض الزمن بعد (/1م-/امم).9" 
إذن تقريبًا مئة سنة بعد الفزاري. جدول السودان الغربي الذي 
قدمه اليعقوبي في كتابه التاريخ يختلف عن الذي قدمه الفزاري. 
من خلال اليعقوبي هذه الناحية مقسمة بين العديد من الممالك 
سواء كانت كبيرة أو صغيرة بجانب دولة غانا. ضخمت من طرف 
هذا المؤلف وكأنها دائما قوية. وقد ظهرت إمبراطورية أخرى كبيرة 
زنجية وهي دولة الكوكو (الكَوْكَوْ) والتي كانت في هذه الفترة 
استشهد بكلام اليعقوبي "الأقوى من بين كل ممالك السودان"."" 
جاء اسم هذه الدولة من اسم مدينة كوكو (تقرأ كَؤكو/اكه!601ة؟1) 
والتي كانت عاصمتها حسب هذا الكاتب."" إنها مذكورة سابقًا في 
النصف الأول من القرن التاسع الميلادي من طرف الفلكي 
والجغرافي العربي محمد بن موسى الخوارزمي (ت. نحو 161- 
40ىم)"' عادةً ما نحدد مدينة كوكو أ وكَؤكّو مع مديئة قاو على 
النيجر وهي المركز السياسي القديم لقبيلة السونغاي."". نحو نهاية 
القرن التاسع الميلادي كان ملك قاو حسب اليعقوبي سيد لكل 
البلدان الواقعة حول هذه المدينة. إذن القسم الشرقي للمجال 
الخاضع مئة سنة قبل ذلك لملك غانا. استشهد مؤلف التاريخ 
بأسماء ثمان ممالك استقلت عن ملك قاو" من الصعب تحديدها 
فحسب كل الاحتمالات يجب وضعها في الشمال الغربيء في 
الشمالء وفي الشمال الشرقي لقاو" 


الصحراء الغربية وطرق القوافل المححملة لربط تاهرت بغانة وقاو خلال القرن 9م 


|اووغعت ا صهاجة, 


نجد كذلك اسم قاو عند مؤلفين عرب آخرين قروسطيين مثل 
البكري (نحو18١٠م).7"‏ الإدريسي 1106م" وابن بطوطة 
(ق153م)7' الذين قدموا لنا تفاصيل مهمة حول هذه المدينة 
وسكانهاء وكذلك حول مملكة قاو. ابن بطوطة الذي زار هذه 
المدينة في سنة 707١م‏ كتب اسمها كَؤْكَؤ“" أو جوجو (جَوْجَن). 97" 
الصوت الناتج من طرف ابن بطوطة في هذا الاسم ب: (ك) أو(ج) 
لا نستطيع أن نعرفه مثل (ق) أصلي (يجب دائمًا أن نتأخذ 
بالحسبان النطق (ك-ج) وفي بعض الحالات (ج-ق) عند المؤلفين 
العرب ذوي أصول شمال إفريقية ومن إسبانيا الإسلامية).9" 
يمكننا أن نضع أن النطق الصحيح للاسم المكتوب كَوْكَوْ أو جَوْجَوْ 
هو فَوْفَو أو قَاوْقَاو. هذه التركيبة الأخيرة المفترضة معللة كون أن 
الواو العربي يعود غالبًا على الحرف "و أو "أو" خاصةً في 
الكلمات ذات الأصل الأجنبي.”" التركيبة المفترضة فَاوْقَاْ في 
القريبة من اسم المدينة قاو المستعمل من طرف ليون الإفريقي 
(كُتب نحو 555ام).9" وهيقاوقًا أو قافو.9" يعتقد (ج.ماركار) دون 
شك تبعًا لرأي (ه. بارث) أن كَوْكَؤْ (الكَوْكَ) عند الجغرافيين العرب 
القدامى يجب قراءتها قُوقُو (القوقو).”' هذه الكتابة لا تظهر لي 


عه كه 


مواسسه. 

الميلادي في الفترة التي ظهرت فيها لأول مرة في مؤلف محمد بن 
موسى الخوارزمي, عاصمة لدولة مستقلة عن دولة غاناء كما هو 
الحال نصف قرن بعد ذلك في فترة اليعقوبي. خلال ذلك دون شك 
أن قاو كانت في بدايات القرن التاسع الميلادي مركز كبير للتجارة 
رواية متعلقة بالإمام الرستمي أفلح بن عبد الوهاب متوفرة في 
مجموعين للسيرة إباضيين من شمال إفريقيا: مجموع الوسياني 
ومجموع الدرجيني. لا يمكن أبدًا الاستشهاد هنا دون استعمال 
مقاطع من هذين المؤلفين الذين قدما هذه الرواية. لقد تضمنا 
معلومات مهمة حول علاقات مدينة تاهرت مع قاو في السنوات 
الأولى من القرن التاسع الميلادي. على الأرجح ٠١‏ أو١"‏ سنة قبل 
الإشارة إلى قاو في كتاب محمد بن موسى الخوارزمي (توفي 
نحو840-141م). وتعتبر إلى هنا كأقدم كرونولوجيا في تاريخ 
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اليل 


عاصمة السونغاي. سنختبر هذه الرواية التي بقيت إلى اليوم 
مجهولة: نهدا بالمؤلفين الذين أورقفها: ش 

أبو الربيع سليمان بن عبد السلام الوسياني عاش في القرن 
الثاني عشر الميلاديء من أصول بربرية كما ينتج من نسبته؛ ينحدر 
من فرع قبيلة زناتة وسيان (كذلك: واسين) الذي استوطن حسب 
ابن خلدون (ق153١م)‏ الجنوب التونسي في ضواحي مديئة توزور"" 
إنه مؤلف كتاب السيرء مجموع سير شخصيات إباضية مشهورة 
ذات أصول شمال إفريقية. نُسخ هذا الكتاب في الحقيقة نادرة. 
وجد الفقيد المستعرب البولوني (ز.سمقورزوفتسكي) واحدة في 
ميزاب سنة 1917 في مخطوط احتوى فضلاً عن مؤلف الوسياني 
مؤلفين آخرين في السيرة. لقد نسخ سموقورزوفتسكي كل هذا 
المخطوط ونقل هذه النسخة إلى بولونيا. إلى غاية حرب (199- 
0 وضعتفي مجموعة المخطوطات الإباضية في لفوف (رقم 
١‏ ضمن المجموعة). حاليًا موجودة في كراكوفي. تضم 1١8‏ ورقة 
(81 صفحة) غير مثبتة مقاييسها 91 اسم), و(10*/اسم) بخط 
مغربي حديث. تعتبر عمل للعديد من النساخ الإباضيين وقد عرفت 
كذلك يد سموقورسوفتسكي. لقد شغل كتاب السير للوسياني 
القسم الأول من هذه النسخة المخطوطة أي الصفحات (من١‏ 
إلى085. من خلال ما قيل في موضع من كتاب السير نقل 
الوسياني في هذا المؤلف خاصة الروايات التي جمعها أستاذه أبو 
محمد عبد الله بن محمد اللواتي والذي نقلها من طرف عالم إياضي 
آخر مولود في جنوب تونس وهو أبو محمد ماكسن بن الخير 
الجرامى الوسيانى (النصف الثانى من القرن١١ام).‏ دون أدنى شك 
انع العيائى كذلك بعض المحادة المكتوبة اليوم مفقودة. 27 

أصبح كتاب السير للوسياني واحدًا من المصادر الأساسية 
لمؤلف آخر مخصص للشخصيات الإباضية المشهورة وهو كتاب 
طبقات المشائخ لأبي العباس أحمد بن سعيد الدرجينيء هذا الأخير 
استشهد بكتاب السير في ثلاثين موضعًا من كتابه. عاش 
الدرجييني في القرن الثالث عشر الميلادي. انحدر من عائلة 
إباضية عالمة ومتدينة أصلها من جبل نفوسة في طرابلس والتي 
استقرت في تاريخ غير محدد في جنوب تونسء. في مدينة 
صغيرة من هذا البلد تعرف بِدَرْجين السفلى الجديدة تقع غير 
بعيدة عن نفطة: وهي التي ولد فيها مؤلف كتاب طبقات المشائخ. 
درس في توزر وسكن بعض الوقت جزيرة جربة وواحة ورقلة. 
كتابه التراجمي الذي شغل مكانة مشرفة في الأدب الإباضي 
بشمال إفريقياء كتبه على الأرجح نحو منتصف القرن الثالث عشر 
الميلادي. يتكون من قسمين الأول ليس إلا إعادة كتابة لكتاب 
السيرة لأبي زكرياء يحي بن أبي بكر الوارجلاني مؤرخ من شمال 
إفريقيا (ق١17-1م)‏ أصله من ورقلة, في حين أن القسم الثاني وهو 
العمل الأصلي للدرجيني يضم مجموع تراجمي لحوالي )017١(‏ 
شخصية إباضية بارزة مقسم إلى )1١(‏ قسم (بالعربية طبقة) تشغل 
كل واحدة فترة (00) سنة. عدد المصادر المستعملة من طرف 
الدرجيني معتبر جدًا. علاوة على كتاب السير للوسيانيء فقد 
استخدم مؤلفات تاريخية وتراجمية لأبي الربيع سليمان بن يخلف 


المزاتي (توفي في /٠078‏ 1/3١٠م)‏ وأبوعمر عثمان بن خليفة السوفي 
وأبو نوح (ق17م). لقد استخدم كذلك روايات ميمون بن حمودي 
(الذي عاش في النصف الأول من ق3١١م)‏ وأبو محمد ماكسن بن 
الخير الجرامي الوسياني وكذلك رواة آخرين."" 

لم نعرف كتاب طبقات المشائخ إلا من خلال نسخ مخطوطة 
جد نادرةء لا يوجد أي نشر موجود الآن من هذا المؤلف الضخم. 
من هذه المخطوطات وضعت تحت تصرفي نسخة تمثل جزء من 
مجموع ز. سموفورزفتسكي (رقم 77/0 من هذه المجموعة) والتي 
لها قدمت وصفا في إحدى دراساتي السابقة.9" يتعلق الأمر 
بنسخة حديثة, نوعًا ما جيدة: غثر عليها في مزاب نحو (170/ 
71م). من خلال مخطوط كتب في ١2١١ه‏ (1871-1870م). نقلها 
سموقورفتسكي من مزاب في 1171م. 

الإشارات لمدينة (أودولة) قاو توجد -مثلما قلت سابقًا- في 
النشرات التراجمية القصيرة التي أوردها الوسياني والدرجيني في 
مؤلفيهما عن أفلح بن عبد الوهاب ثالث إمام رستمي لتاهرت. 
استعمل الدرجيني والوسياني في نصوصهم التراجمية الكثير من 
المصادر المكتوبة وكذلك تقارير الكثير من الرواة المنتمين لفترة 
غالبًا ما تكون قديمة جدًا ومنقولة من طرف أجيال من نقلة الفترة 
الرستمية. لاحظ أولاً النص العربي والترجمة الفرنسية للرواية التي 
تهمنا من خلال الصيغة التي قدمها الوسياني:”" 

وذكر..... أنه لما أراد السفر إلى جوجو فلما برز رحله خرج إليه 
الإمام عبد الوهاب والده .... قال له ارجع فرجع. [الترجمة 
الفرنسية لهذه الرواية] 

الرواية نفسها أوردها الدرجيني بصيغة مختلفة قلياد9" 
ذكر....أنه قد كان أراد السفر إلى جوجو.... فأمره أبوه بالرجوع عن 
السفر.... فرجع بعد أن تجهز وأبرز رحله. [الترجمة الفرنسية 
للرواية] 

رأينا أن روايات الوسياني والدرجيني المتعلقة بالرحلة الملغاة 
لأفلح بن عبد الوهاب تقريبًا متماثلة. يمكن الاعتقاد هنا أن المؤلف 
الثاني استخدم الصيغة التي أوردها الوسياني وصححها بشكل 
ملموس. من جهة أخرى ليس من المستحيل أن الوسياني 
والدرجيني استخدما مصدر محلي على الأرجح مجموع تراجمي 

كتب اسم مدينة جوجوفي رواية الدرجيني بصورة ممائلة 
لتلك الموجودة عند ابن بطوطةء'"" ومن الممكن كتابتها جَوْجَو 
وتقرأ جاؤجاو أو قاوقاو هذا دون شك قاو الموجودة على النيجر 
[النهر] عاصمة دولة بهذا الاسمء الأمر الذي طرحناه سابقًا. في 
كتاب السير للوسياني كتب هذا الاسم جوجوا (جَوْجَوا). يظهر أن 
الحرف الأخير لهذه الكتابة المتغيرة (ألف) ليس إلا ألف الإطلاق 
التي لا تنطق في الكتابة العربية القديمة للكلمات الأجنبية الألف 
غير المنطوق يوضع في نهاية الكلمة حتى يتبين أن الحرف السابق 
"و" ينطق "أو". الكثير من الأمثلة لكتابة مشابهة قدمها 
(ت.كوفالسكي. في طبعته لعلاقة إبراهيم بن يعقوب."" إنه من 


كان التاريخية علمية. عالمية. مُحَكّمة. ربع سنوية 


السنة العاشرة - العدد الخامس والتلاتين - مارس /ا١ 2١‏ 


15 


المهم أن نجد كذلك ألف نهائية فى اسم قاو عند البكرى: كوكوال"" 
بالنسبة [: كَوْكَوْء قاوقًاو ا 1 1 

يستخلص من روايات الوسياني والدرجيني أن أفلح بن عبد 
الوهاب قرر القيام برحلة إلى قاو وأنه لم ينفذ هذا المشروع تبقًا 
لأمر والده الإمام عبد الوهاب. وكذلك صمم مشروع هذه الغزوة 
فى حياة والده. نعلم أن الإمام عبد الوهاب حكم مملكة تاهرت 
7 (0) سنة من (7/84/ 5ثلام) إلى (877/ 875م). إذن هذا يعني 
قبل التاريخ الأخير الذي قرر فيه أفلح فكرة الذهاب إلى قاو. هذا 
الإثبات له من الأهمية الكثير بحيث يسمح لنا بربط تاريخ قاوو 
علاقات هذه المدينة (أو هذه المملكة) مع إفريقيا الشمالية ببداية 
القرن التاسع الميلادي. دون شك فإن جذور مدينة قاو تسبق كثيرًا 
القرن التاسع الميلادي» وأن وقت كبير مضى بين هذه الفترة 
ومرحلة تأسيس هذه المدينة. كذلك أنا أميل إلى الافتراض مع 
(م.دولافوسوج. روش) أنها تأسست في القرن السابع الميلادي.0 
في بداية القرن التاسع الميلادي كانت قاو دون شك سوق هام 
يجذب التجار البربر والعرب من المغرب عبر الصحراء. وهذا دون 
شك بفضل ازدهار التجارة نحو بداية القرن التاسع الميلادي» حيث 
في هذه الفترة في تاهرت نعرف وسطاء ربطوا عاصمة الرستميين 
مع قاو. هذه المعرفة كان من الممكن أن تكون جد كافية لو أن ابن 
الإمام وريث العرش قام بالذهاب في رحلة نحو هذا المكان البعيد. 
لا نعرف دوافع أفلح بن عبد الوهاب: فضول خالص لزيارة السودان 
أم هناك أسباب أكثر جدية؟ 

ليس من المستحيل في بدايات القرن التاسع الميلادي أن 
تكون مدينة قاو عاصمة لمملكة مستقلة عن غانا والتي حدودها لا 
تختلف كثيرًا عن تلك التي نعرفها من خلال وصف السودان المقدم 
من طرف اليعقوبي نحو سنة (151/ 1317م). إذا صدقنا هذا المؤلف 
سلطة ملك قاو ستمتد على ثمانية ممالك أخرى والتي استشهد 
اليعقوبي بأسمائها. من هذه الأسماء نجح (ج. ماركار) في التعريف 
بطريقة كافية على الأقل بثلاثة وهي الحازبين والتي هي نفسها 
آزبن (آير الحالية):”' ماراندا اسم لمدينة تقع شمال آزبن على 
الطريق التجارى القديم الرابط بين مدن غانا وقاو إلى مصر طبقًا 
لما قاله لنا الجفرافي العربي ابن الفقيه. كتب نحو"10م."' وفي 
النهاية مملكة صنهاجة البربرية "زناقة" التي تشغل قسم من 
الصحراء الغربية” والتي كانت عاصمتها حسب كل الاحتمالات 
مدينة أودغست الواقعة شمال مدينة غانا في القسم الجنوبي من 
موريتانيا الحالية. وكذلك في النصف الثاني من القرن التاسع 
الميلادي أصبح ملك قاو يراقب الطرق الصحراوية الرئيسة التي 
تربط السودان الغربي بالمغرب ومصر. إذا وجدت وضعية سياسية 
مشابهة قبل (877/ 175م) في ذات الوقت أين قرر أفلح بن عبد 
الوهاب فكرة الذهاب إلى قاو فدوافع مشروع مماثل سهلة التنفيذ. 
على الأرجح يتعلق الأمر بتنظيم العلاقات التجارية لتاهرت مع 
دولة قاوء بالتأكيد على تحالف مقرر مع ملك هذه الدولة. سيد قسم 
كبير جدًا من السودان الغربي وكذلك الصحراء الجنوبية والغربية. 
تحالف مماثل لم يعمل إلا على مواصلة السياسة الاقتصادية لأئمة 


تاهرت والتي ضمنت سلقًاء بفضل زواج سياسي بين العائلة 
الرستمية وعائلة الأئمة الصفريين في سجلماسة بالجنوب الشرقي 
المكرق الأعس لالد كجارة حر فى دوب غات ربلذة المقرب 
وفي المنطقة الشمالية للصحراء القريبة من المغرب.9) 

يظهر من روايات الوسياني والدرجيني أن أفلح بن عبد 
الوهاب لم ينجح في تنفيذ مشروعه للدخول في علاقات مباشرة 
مع حاكم قاو (إذا كان موجود سلفًا) في حياة والده. لكن يظهر لنا 
جليًا أنه استمر في اهتمامه بقاو طيلة حكمه الطويل (877/ 17م - 
81١‏ لالامم) لهذه الدولة وهذا مطروح في رواية لسفارة مرسلة من 
طرف أفلح بن عبد الوهاب إلى السودان: رواية وجدناها عند ابن 
الصغير. 

هذه الرواية تتعلق بمحمد بن عرفة واحد من الأعيان الأكثر 
تأثير وغنى في تاهرت والذي يحظى بشعبية كبيرة لدى سكان 
هذه المدينة. له أخت (أو ابنة) تزوجها الإمام الرستمى أبوبكر بن 
أفلح ابن وخليفة أفلح الذي حكم ابتداءً من /81١(‏ ارم ا اعتقد 
هذا الأمير أن السلطة التي يلعبها محمد بن عرفة لدى سكان 
تاهرت خطيرة بالنسبة للعائلة الرستمية فقام بقتله في السنة 
نفسها (8101/ /0ىم). لإظهار المزايا الحسنة لمحمد بن عرفة حكى 
ابن الصغير حكاية تتعلق به والتي حدثت في فترة حكم الإمام 
أفلح بن عبد الوهابء. هذا يعني بين (857/ 76لم). و(1/اك/ الالام)ء 
على الأرجح في نهاية هذه الفترة. انظر الترجمة الفرنسية لهذه 
الرواية:9©» - 

[... وكان في البلد رجل يعرف بمحمد بن عرفة: وكان وسيمًا 
جميلاً جوادًا سمحًاء وكان قد وفد على ملك السودان بهدية من 
قبل أفلح بن عبد الوهاب. فعجب ملك السودان ما رآه من هيبته 
وجماله وفروسيتهء إذا ركب الخيل فهز يديه وقال له كلمة 
بالسودانية ليست تعبر بالعربية لأن لا مخرج للامساك إنما هو فيما 
بين القاف والكاف والجيم, إلا أن معناها "أنت حسن الوجه حسن 
الهيبة والأفعال....].(ابن الصغيرء أخبا. ص:17) 

أسس ابن الصغيرء وباعترافه» روايته على علاقات مع (عدد 
من الإباضيين وآخرين) والذي روى هذه القصة بتفاصيلها للأسف 
لم يشر إلى اسم ملك السودان وكذلك اسم بلده وعاصمته. حسب 
كل الاحتمالات يتعلق الأمر بملك قاوء دولة ومدينة مثلما رأينا 
سابقا اهتم بها أفلح بن عبد الوهاب منذ زمن وذلك منذ حياة والده 
قبل (171/ 176م). من الممكن وضع تعريف للكلمة أو التعجب "في 
لغة السودان" والمتضمن للحرف الوسيط بين الكاف والقاف 
والجيم هذا يعني ظهور "ق" هل تأخذها هنا كلفظ من لغة 
السونغاي أو أن هذا التعجب جاء من لغة السونينكيء لغة سكان 
غانا أولسان آخر للسودان الغربي. 

نعرف جيدًا موضوع طرق الاتصال التي تربط مدينة تاهرت 
بغانا وقاو عبر الصحراء في فترة ازدهار تجارة عاصمة الدولة 
الرستمية مع السودان الغربي. يظهر أنه يوجد في هذه الفترة 
طريقين رئيسين ربطا تاهرت بمدن غانا وقاو. الأول يمر عبر 
سجلماسة وأودغست في حين أن مراحل الآخر وهي وارجلان 
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أوواركلان (اليوم ورقلة) والمدينة التجارية تادمكة (تادمكت)». 
اليوم الآثار المسماة السوق الواقعة في جنوب الصحراء شمال 
شرق قاو. عرفنا هذين الطريقين خاصة بفضل معطيات اليعقوبي» 
ابن حوقل والبكريء نمر إلى الشهادات المتعلقة بجغرافيين آخرين, 
مؤرخين ورحالة عرب آخرين. 

نبدأ بطرق: تاهرت- سجلماسة- أودغست- غانا. المؤلف العربي 
الأول الذي وصف هذا الطريق في مؤلفه الجغرافي "كتاب البلدان" 
هو اليعقوبيء كما قلت في الأعلى كتب نحو (197/151م)."') حسب 
هذا الكاتب مسافة عشرة أيام من السير تفصل مدينة تاهرت عن 
مدينة سجلماسة, المرحلة الوسيطة هي مدينة أوزاكا على مسيرة 
ثلاثة أيام من تاهرت وسبعة أيام من سجلماسة. عالج كذلك 
الطريق الرابط بين تاهرت وسجلماسة الكتاب الجغرافي 
للاصطخري "كاتب في ١550م"‏ فيه مواضع عالجت تأهرت 
مؤرخة بفترة سابقة لانهيار دولة الرستميين على الأرجح في نهاية 
القرن التاسع الميلادي أو السنوات الأولى من القرن العاشر 
الميلادي. تبكًا للاصطخري المسافة التي تفصلء عبر الصحراءء 
تاهرت عن سجلماسة كبيرة جدًا عن تلك التي قدمها اليعقوبي» 
فهي ترمز إلى 5١‏ (في مخطوط آخر لهذا الكتاب إلى75) مرحلة من 
السير."' هل يتعلق الأمر بخطأ بسيط أم أنه يجب افتراض وجود 
طريقين مختلفين يربطان عاصمة الرستميين بمدينة سجلماسة؟ 

تقع سجلماسة في بلد تافلالت على الضفة اليسرى لوادي زيز 
أين تستمر آثاره موجودة إلى اليومء تمثل نقطة انطلاق لقسم كبير 
من القوافل التي تتجه عبر الصحراء الغربية إلى السودان الغربي, 
(بلد الذهب)عند الجغرافيين العرب القدامى. من أجل 5 
الاصطخري في موضع من كتابه عاد إلى زمن الرستميين وقال أن 
هذه المدينة "مجاورة لمناجم الذهب" البكري نفسه (كتب 
نحواا١٠م)‏ جعل موضع سجلماسة "في مدخل الصحراء" أين "يتم 
الانطلاق منها للذهاب إلى غانا ببلاد السودان"./© تحدث اليعقوبي 
أقدم كاتب عربي وصف طريق تاهرتء سجلماسة. السودان 
الغربي: عن الدور الذي لعبته سجلماسة كنقطة انطلاق من المغرب 
نحو السودان.'” كانت سجلماسة عاصمة لدولة بربرية حكمها في 
(83/ ١٠م‏ أمراء من المذهب الصفري فرع من المذهب الخارجي 
والذي يمثل الإباضيون فرعًا منه. حوالي منتصف القرن الثامن 
الميلادي ربح الصفريون أغلبية قبائل شمال إفريقيا البربرية 
المضعة عى الخلاقة العربية اكه ضعفت سب الحروتالدمولة 
التي خاضوها ضد العرب وكذلك ضد الإباضيين. استمرت السيادة 
التي فرضوها على القبائل البربرية لهؤلاء الأخيرين: باستثناء 
قبيلة مكناسة البربرية المستوطنة في سجلماسة حوالي (/00// 
١لام)‏ أين نظم الصفريون دولة مستقلة, كانت هذه المملكة ضخمة 
حسب الفزاري ارتفعت حدودها في نهاية القرن الثامن الميلادي 
إلى 20١‏ فرسخ (أو ميل عربي؟) على 8١‏ فرسهًا. 

حكم الرؤساء الصفريين إلى غاية القرن العاشر الميلادي.7 
على الرغم من الفروقات العقدية فإن العلاقات بين العائلة الإباضية 
في تاهرت والأمراء الصفريين في سجلماسة بقيت في عهد الأئمة 


الرستميين الأوائل حميمية جدًا. في الواقع لاحظ المؤرخون العرب 
تحالف عن طريق الزواج بين هاتين العائلتين في نهاية القرن 
الثامن الميلادي أو في بداية القرن التاسع الميلادي. يتمثل هنا في 
زواج مدرار بن شيخ الصفرية أبو منصور اليسع بأروى ابنة عبد 
الرحمان بن رستم إمام تاهرت.2 هذا دون شك للدور الكبير الذي 
تلعبه مدينة سجلماسة في تجارة شمال إفريقيا مع السودان 
الغربي والذي كان سببًا لهذا التقارب. كان هذا التحالف على الأرجح 
شهادة لحكمة أئمة تاهرت الأوائل أسياد المدينة التجارية الكبيرة 
التي ينطلق منها التجار إلى أسواق السودان الغربي مجبرين في 
غالب الأحيان على المرور بسجلماسة. 

بعد تجاوز الحدود الجنوبية لدولة سجلماسة القوافل التي - 
من تاهرت ومدن أخرى قريبة- تنطلق إلى السودان الغربي عبر 
مجال القبيلة البربرية البدوية المسماة أنبية (اسم غير محقق) فرع 
من قبيلة صنهاجة (زناقة) التي تشغل القسم الأكبر من الصحراء 
الغربية. من خلال اليعقوبي مسافة ٠.‏ يومًا من السير تفصل مدينة 
سجلماسة على أرض (أو من الممكن المركز السياسي؟) هذه القبيلة 
الغامضة أو بالأحرى فدرالية القبائل البربرية.9” فدرالية أنبية 
موجودة سلقًا في زمن الفزاري (كتب نحو 88/ام). هذا الكاتب وضع 
دولة كبيرة بهذا الاسم بين مملكة سجلماسة والسودان الغربي.7"" 

وجدنا بعض التفاصيل حول أنبية عند ابن الفقيه (كتب 
نحو1607م).حسب هذا الجغرافي أين المعلومات حول إفريقيا 
الشمالية تعود إلى منتصف القرن التاسع الميلاديء" بلد أنبية قسم 
من السوس الأقصى (في أقصى جنوب المغرب الأقصى الحالي) 
ويقع على مسافة سبعين ليلة من السير عبر السهول 
والصحراء".”” هذا يتعلق إذن بفدرالية ضمت غالبية القبائل 
البربرية البدوية للصحراء الغربية والموجودة في القرن الثامن 
وإلى القرن التاسع الميلادي. من خلال (ج.ماركار) تدخل في 
فدرالية أنبية قبائل مسوفة, لمتونة» وجدالة التي كانت تعيش في 
اليده بالصدراء القربية60 / ْ 

بعد عبور بلد أنبية نصل حسب اليعقوبي إلى الناحية المسماة 
غسط التي تمثل مملكة وثنية وفيها الملك يقوم برحلات في بلاد 
السودان. سكان هذا الإقليم لهم مساكن ثابتة.9" يتعلق هذا الأمر 
بالمدينة والمملكة البربرية المعروفة كثيرًا عند المؤلفين العرب 
القدامى تحت اسم أودغست. كانت مركز تجارى مهم تبعد على 
مسيرة عشرة أيام من غانا. وجدنا هذه المعلومة عند الجغرافي 
والرحالة العربي ابن حوقل الذي مر عبر أودغست في ٠ه‏ 
(101/301م) في رحلته من سجلماسة إلى غانا.”'؟ من خلال 
الجغرافي نفسه مسيرة شهرين تفصل أودغست عن مدينة 
سجلماسة:"'' وكذلك حسب عشرة أيام بين أودغست والمركز 
السياسي لأنبية. إذن مسافة خمسين يوما بين سجلماسة وأنبية 
التي قدمها اليعقوبي صحيحة. تبقًا للبكري تبعد أودرغست عن 
مدينة غانا بمسيرة ١5‏ يومًا.''' ومن خلال الإدريسي جعل مسيرة 
٠١‏ يومًا بين أودغست (التي أخذت عند هذا الجفرافي اسم 
أودغشت) وغانا.7) 
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حسب موضع من كتاب العزيزي كتاب الجغرافي العربي 
المهلبي (كتب نحوق١٠م)‏ المنقول في تقويم البلدان كتاب جغرافي 
لأبي الفداء (ق10م) أودغشت اسم لمنطقة واسعة وكذلك عاصمة 
لهذا البلد تقع على مسافة أكثر من أربعين يومًا سيرًا من سجلماسة 
عبر الرمال والصحاري. من خلال موضع آخر من هذا المصدر 
"تحتوي أودغست على أسواق جميلة..... ويقصدها المسافرون من 
كل جهةء السكان مسلمون. رئيس البلد رجل من قبيلة صنهاجة 
البربرية. في الشرق يمتد بلد الزنوج.©'' في كتابه المسالك 
والممالك قدم البكري كذلك وصف مهم لمملكة ومدينة أودغست. 
حسب هذا الجغرافي كانت دولة أودغست من ١91إلى‏ 11م تحت 
حكم الملك المسمى تين ياروتان أصله من قبيلة صنهاجة. على 
الأرجح نفسه المذكور عند المهلبي حيث تمتد إمبراطوريته على 
"بلد آهل طوله وعرضه مسيرة شهرين". من خلال الموضع نفسه 
من كتاب البكري "أكثر من عشرين ملك زنجي يعرفونه ويخضعون 
لسلطته".2 كانت مدينة أودغشت حسب البكري آهلة وكبيرة 
وتضم سكان أغنياء وكثيرون يتكونون من العرب والبربر (منهم 
من نفوسة. لواتةء ونفزاوةء قبائل بربرية إباضية). مثلما نعرفه 
بفضل مؤلفين آخرين. في سوق هذه المدينة (في كل ساعة ممتلئ 
بالناس) يقول جغرافينا يتم الدفع بتبر الذهب."' بنيت أودغست 
في سهل رملي في سفح جبل فقير إلى النباتات» المدينة محاطة 
بالحدائق وأشجار النخيل.”" هذه المدينة التي كشف آثارها 
(ب.لافورق) سنة 1185 تقع في القسم الجنوبي من موريتانيا 
الحالية في شمال شرق كيفا في اتجاه تيشيت على هضبة ركيس. 
في هذه الدلحية التي حك ؤم ولاقولس] شارك عن موضعها 01 

تبعًا للبكري الطريق التي تمر براس الماء (قريبة من موضع 
تومبوكتو) وبمدينة تيركا (تيريكا) والتي نجهل موضعها بالضبط 
تربط مديئة غانا بقبيلة سَغْمارا البربرية التي تشغل المجال الواقع 
شمال مجرى النيجر الأوسط مقابل مدينة كَؤْكؤيعني قاو.حسب 
البكري ارتحل من ضواحي تومبوكتوإلى قاوعبر نهر النيجر في 
سفينة.”" هذه المعلومة أكدها ابن بطوطة الذي سلك هذا الطريق 
في القرن الرابع عشر الميلادي.”" من خلال تحفة الملوك لابن 
زنبال كتاب عربي من القرن الخامس عشر الميلادي والذي فيه 
استعمل المؤلف معطيات القرنين الثاني عشر والثالث عشر 
الميلادي.7"" هذا دون شك عبر هذا الطريق تتجه نحو مدينة قاو 
(في النص جوجو أو كوكو) القوافل المنطلقة من المغرب عبر 
سجلماسة. من الممكن أن يكون الطريق نفسه الذي أراد أن يسلكه 
في بداية القرن التاسع الميلادي الأمير الرأسفني أفلح بن عبد 
الوهاب في مشروع رحلته إلى قاوء والذي يصرف تجار تاهرت 
الذين يمرون بهذه المدينة إلى السودان الغربي نحو١٠لام‏ مثلما 
قلت سابقًا.”'" نضيف أيضًا أن وجود طريق تجاري يربط مدينة 
قاو بمدينة سجلماسة وتاهرت (المراحل: أودغست ومن المحتمل 
غانا) مؤكدًا أيضًا بموضع من كتاب ابن حوقل رحالة وجغرافي زار 
هذه البلدان في ١30م.‏ من خلال هذا الموضع كان ملك أودغست 
في هذه الفترة في علاقات مع ملوك غانا وقاو (في النص كوغة, 


كَوْغَةء قوقة عند ليون الإفريقي) وإليهما يدفع الضريبة." هذه 
الوضعية للملك الصنهاجي لأودغست (الذي تتبع دون شك سياسة 
أسلافه مثلما يستخلص من رواية اليعقوبي في موضوع العلاقات 
بين صنهاجة وملك قاو) كانت مرتبطة بصفة ضيقة مع السياسة 
الاقتصادية لملوك أودغست الذين اهتموا بتطوير التجارة بين قاو 
وسجلماسة وبين غانا وسجلماسة والتي فيها لعبت عاصمتهم دور 
جد هام. 

بجانب هذا الطريق هناك طريق آخر يعبر في الفترة الرستمية 
الصحراء شرق طريق تاهرت- سجلماسة- أنبية- أودغست- غاناء 
لمراحل هذه الطريق هي: واحة ورقلة في شمال الصحراء 
والمدينة التجارية تادمكت (اليوم آثار السوق) في جنوب هذه 
الصحراء شمال شرق قاو. هذا الطريق الذي نعرف روابطه بفضل 
الجغرافيين العرب من القرن التاسع إلى القرن الثاني عشر الميلادي 
الذين مروا عبر مدن تنسء مليانة» المسيلة. وكذلك عبر إقليم الزاب 
عبر واحة طبنة وبسكرة9" متجهين نحو واحة واركلان أو 
وارجلان (ورقلة) والذي كان مكان آهل بعدة مجموعات بربرية 
إباضية ومركز تجاري هام له دور كنقطة انطلاق للقوافل المتجهة 
من شمال إفريقيا نحوالسودان الغربي.ويمكن مقارنته مع مركز 
سجلماسة على الطريق التجاري تاهرت- غانة .من خلال الإدريسي 
(110م) نجد مسيرة ١١‏ مرحلة من المسيلة إلى ورقلة.""هذه 
الطريق تمر على الأرجح عبر واحات وادي ريغ (أريغ في المصادر 
الإباضية) التي فيها إقبال كبير على التجارة مع السودان والتي 
تمارس عبر هذا الطريق. انظر ما قاله الإدريسي حول دور ورقلة 
في تجارة شمال إفريقيا مع السودان: 
"وهي مدينة فيها قبائل مياسير وتجار أغنياء يتجولون في بلاد 
السودان إلى بلاد غانة وبلاد ونقارة فيخرجون منها التبر 
ويضربونه في بلادهم باسم بلدهم وهم وهبية إباضية..."." 
(الإدريسيء المغرب وأرض السودانء ص:١17).‏ 

ليس هناك أي شك أن هذه العلاقات التجارية لورقلة مع 
السودان الغربي موجودة قبل القرن التاسع الميلادي في زمن 
الأئمة الرستميين في تاهرت أين امتدت سلطتهم على إباضيي 
ورقلة. نجهل تقريبًا كل العلاقات المبنية من طرف سكان هذه 
الواحة مع مدينة تاهرت تحت حكم الرستميين. نرى هنا أنه يوجد 
قبل سنة (0/85//14 عالم إباضي يسمى أبو يعقوب يوسف 
السدراتي الأطرافي الوارجلاني أصله من تين إمصيوين» موضع 
يقع في واحة ورقلة, درس في تاهرت عند الإمام عبد الرحمان بن 
رستم.”"" بعد سقوط مملكة تاهرت التي احتلتها الجيوش الفاطمية 
في سنة 901 م تحصن بورقلة آخر إمام إباضي يعقوب بن أفلح. 
انظر ما قاله في هذا الموضوع المؤرخ الإباضي أبوزكرياء يحي بن 
ابي بكر الوارجلاني. في كتابه كتاب السيزة وأخبار الأثفة (بداية 
ق"ام): 

(وحدث غير واحد من أصحابنا أن الحجاني (أبو عبد الله 
الشيعي).”" لما سار إلى تاهرت خرج يعقوب بن أفلح في خيل من 
أصحابه.... فتبعهم عساكر العدو. فمضى يعقوب وأصحابه إلى 
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وارجلان... وذلك على عهد أبي صالح بن جنون بن يمريان» 
فتلقاهم أبو صالح في جمو من أهل وارجلان فأدخلوه وأكرموه 
وأحسنوا القيام به فطلبوه أن يولوه على أنفسهم فامتنع من 
ذلك...ومكث فيهم دهرًا طويلاً..).7" 

هذا دون شك خلال حكم الأئمة الرستميين تم تأسيس مدينة 
سدراتة في واحة ورقلة (اليوم آثار سدراتة) وكذلك شميت بهذا 
الاسم نسبة إلى قبيلة بربرية تحمل الاسم ذاته.7" وقد جاء 
ازدهارها دون شك من التجارة بين تاهرت وقاو. نضيف كذلك أن 
وارجلان كانت في هذه الفترة مرحلة على الطريق الذي يربط 
مدينة توزور (في الجنوب التونسي) مع مدينة سجلماسة. وعبر 
هذه الواحة اتجه نحو سجلماسة عبيد الله مؤسس عائلة 
الفاطميين بعد وصوله إلى المغرب نحو نهاية القرن التاسع 
الميلادى ”0 

تجار تاهرت الراغبين في السفر من ورقلة إلى السودان 
يتجهون نحو مدينة تادمكت الواقعة في المنطقة الجبلية لأدرار 
إيفوغاس””" على الحافة الجنوبية العم أ (اليوم الآثار الواسعة 
للسوق). تبعد هذه المدينة عن ورقلة بمسيرة خمسين يومًا في 
الصحراء. وجدنا هذه المعلومة عند البكري (نحو20.078" الذي 
أعطانا كذلك وصف مهم لتادمكتو الذي نسمح لأنفسنا هنا 
بالاستشهاد به: "إنها مدينة كبيرة محاطة بالجبال والوديان 
وأحسن بناء من غانة وكَدْكَؤ. سكانها بربر مسلمون يشبهون كثيرًا 
بربر الصحراء حيث يتغذون على اللحم واللبن ونوع من الحبوب 
تنتجه الأرض دون زراعته. الذرة ومحاصيل نباتية أخرى تأتيهم 
من بلاد السودان. لباسهم من القطن أو مواد نسيجية أخرى, 
مصبوغة بالأحمر. يلبس الملك شاشية حمراء. قميص أصفر 
وسروال أزرق» الدنانير الرائجة عندهم من الذهب الخالص وتسمى 
"الصلعاء" لأنها غير مختومة" 009 

ابن حوقل نفسه الذي زار الصحراء نحو منتصف القرن العاشر 
الميلادي حدثنا عن ملوك تادمكت. قال أن سكان هذه المدينة "من 
أصول زنجية.... ثم أصبحت بشرتهم بيضاء بسبب قريهم من 
الشمال وبعدهم عن أرض كوكو(قاو)".9” ويعلم ابن حوقل كذلك 
أن سكان تادمكت خلقوا علاقات مع إفريقيا الشمالية من جهة ومع 
مدينة قاومن جهة أخرى. 

نعلم بفضل ابن حماد مؤرخ عربي القرن الثالث عشر الميلادي 
أن تادمكت موجودة سلقًا نحو نهاية القرن التاسع الميلادي والتي 
تمثل في هذه الفترة مركز تجاري ضخم على الطريق المؤدي من 
إفريقيا الشمالية إلى قاو. هنا ومن أب تاجر أصله من تقيوس (غير 
بعيد عن الجنوب التونسي) كان يذهب ويعود إلى السودان من 
هذه المدينة ومن آمة أصلها من تادمكت. ولد الشيخ الإباضي 
المستقبلي أبو يزيد مخلد بن كيداد الذي أقام تبعًا اتصالات ط 
طريق والده في مدينة كوكوء”” دون شك أن هذه الاتصالات 
ربطت جنوب تونس مع تادمكتوقًا وعبر ورقلة خلال القرن التاسع 
الميلادي. 


حسب البكرى مسيرة تسعة أيام تفصل بين مدينة تادمكة 
وكوكو (00) فجدنا أده وصف لهذه المدينة عند الجغرافي العربي 
المهلبي (ق١٠م).‏ في موضع من كتابه استشهد به ياقوت الحموي 
(بداية ق ١١م)‏ في معجمه الجغرافي. من خلال هذا الوصف 
عاصمة مملكة قاو (في النص كوكو) تتكون من مدينتين 
منفصلتين الأولى تقع على الضفة الشرقية للنيجر (في النص النيل) 
والمسمى "سارنات" وتمثل مركز تجاري هام يزوره التجار الذين 
يأتون من كل البلدان أين تتواجد الأسواق بينما تقع الثانية في 
الجهة الغربية للنيجر وتمثل إقامة الملك. بين هاتين المدينتين 
يوجد المسجد. الملك وقسم من سكان هاتين المدينتين يدينون 
بالإسلام. إنه من المهم هنا أن الملح الذي يمثل على وجه 
الخصوص قوة الملك يحفظ في الخزائن." 

حسب البكري الذي وصف لنا كذلك مدينة قاو يقول أن قضبان 
الملح تستخدم مثل العملة. يستخرج هذا الملح من مناجم طَوْطَاك 
(طوطاك أوممكن تيطوك) على مسيرة ١١‏ يومًا من هذه المدينة, 
هذه الحمولات تمر عبر مدينة تادمكتو التي فيها أهمية تجارية 
كبيرة لقاو خلال القرن الحادي عشر الميلادي. أعاد البكري المعلومة 
التي عرفناها سابقًا من خلال كتاب المهلبي حول المدينتين اللتين 
شكلتا عاصمة قاو 0" 

مثلها المصادر العربية وخاصةً الإباضية تحدثنا حول العلاقات 
بين مدينة تاهرت ودول غانا وقاو في نهاية القرن الثامن وإلى 
القرن التاسع الميلادي من زمن حكم الرستميين. هذه المعلومات 
على تفصيلاتها القليلة تمكننا من الرجوع على الأقل بقرن إلى 
أصول العلاقات التجارية بين إفريقيا الشمالية والسودان في 
الفترة الرستمية. علاقات بدأ معها التاريخ حسب رأي عالم مثل 
ماركار وبوفيل فقط في القرن التاسع الميلادي. يظهر من هذه 
المعطيات أن حضور التجار المسلمين معروف في المصادر العربية 
خاصةً القادمين من تاهرت والمتخصصة غالبًا أو على الأقل 
للإباضية. ولم يكن التجار المسلمين الأوائل الذين وصلوا إلى 
السودان الغربي منذ فتح العرب للمغرب. في الواقع يمكن أن نقول 
أن تجار تاهرت الذين وصلوا إلى السودان الغربي في ١٠لام‏ شبقوا 
إلى أسواق غاناء قاوء ومدن أخرى من هذا البلد من طرف تجار 
مسلمين جاءوا من مدينة سجلماسة الصفرية ومن مدن زيز 
ودرعة (مجاورة لسجلماسة والتي اضمحلت قبل التطور التجاري 
يذه الأعيرك" أوعن طريق الفهان البزير الذين: أصلهم من 
طاركالا عاصمة السوس الأقصى (في جنوب المغرب الأقصى) 
مرتبطة حسب ابن الفقيه (107م) بمدينة غانا عبر طريق على 
مسيرة ثلاثة أشهر.”' لكن دراسة هذا المشكل تتعدى الإطار ولا 
تنحصر في هذا المقال الحاضر. 
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الهوا ما 
)١(‏ حول هذا المذهب. يُنظر المقال» وينظر كذلك التراث الأدبي المستشهد 


به: 
أء عاعستكمع/ال.[كى .0ع) «تداوذز 5ع0 طعناطتاع1220501 ,21-1520173 
-2.179ص ,1941 ,علتزعنا رذلاع تدك 11.1.[ 
(") حول هذا المؤلف وكتابه يُنظر: 
عاعء5 13 عل د5ع1171! دع.آ .1122 حال علط مداع 0 1اطأط» ,تكاكصتاتجاه]8 .) ع0.م4م 
ر1885 لع218 ,3 ,عطند2612 عع2022ممدع1مء عل طتاع [لناظ ,«عغتطل2طج 
«35-5[13731 ط12182[» .12016 عنانتطمغقطاء عطن» بكاعاموع1 .1 :0.47-70مم 
,151212101165 25 065 عنالاع ,«نط دحم 35-5 20 تطح عحططة “-1“ ناطة ل 
.2.59-8ص7 ,1934 ,23115 ,1تاع قطدء ,1934 
61015 0645 1011م 560812 216025م6 12» كك ااعبط .1 (3) 
,1957 ,11721523103 ,3061 ,لدع 57 للدخدع01 عاتدمدء 80 ,«وع102016 
22.307 
ع0 10566521065 1222125 5ع1 “اناد تتلطع52 0162 علتاوتصمتطن0» (4) 
5117 ع0 دعاعق ,كلكصتاتا1810 .نارعل عه ,عل .1120 ناء .60 «اتتعطج1" 
-2.3م ,1908 ,225 روع]5 للد مع ااه د5ع0 0210221 عام[ د6تتعممء 
.ختخطع 52 01 عن1ان 1 مختاء ,ركأكصطذاتا810 .) ع0 .4-).132 
حول ابن الصغير.'ينظر كذلك: 
-5ع2016ط1 5ع ]62010015 غء د5ععم 010812 ,كع 1 1مأعلط 5ع1» كلع ا تلاعنا.1" 
2 ,«عاء516 15171 اج ع17111 نال 2010 ككل عنلوت5د'1 ع0 دعغتططدى 
5 25اع011غ215 د5عرآ ركل أتلاع.آ ,1[1[آ يكتلهخامع 011 
8 أء 2.12-13م تلطع 52 نط1 "0 عنانو1طمتطء ,كلكص 1[ ه81 .ن) ,عل .١لكى‏ (5) 
.(020) 


(؟) حسب ابن خرداذبة جغرافى عربى كتب حوالى منتصف القرن التاسع 
الميلاديء تبعد تاهرت بحوالي مسيرة شهر على ظهور الجمال عن 
مدينة القيروان عاصمة إفريقية, يُنظر: 

21011 تنزدعجء!-1!' باطج ع1مغء21 غ111 72طت3مط-!' 72ل 2111 ك3 صحلد طمالن[ 

1889 بعلتزعآ ,عزع60 عل .[ .11 .60 ,رطاعطط17020مطعا اط دالج لطم نط1 


8 م3125 عناءاعغ ,[171. ,لاناتامء 1ط 2تلة 1012م 620812 2ع156أ5 11[ طز8-) 

620112101263 أ 

عبر هذا الطريق يتجه التجار العرب من البصرة والكوفة نحو تاهرت. يتعلق 

الأمر خصوصًا وحسب رأيي بالتجار الإباضيين. في الواقع نعلم أن العنصر 

الإباضى كثير وجدّ نشط فى هاتين المدينتين خلال القرن الثامن الميلادى. 

يُنظر فى هذا الصدد المقال: 

أء عاعستكمع/ا.[كى .0ع) ص«تداذذز 5ع0 طعناطع0101 2د ,1773ل1-1520ج 

.9 ,(15ع11.11312.[ 

1958 02001ب[ ,110015 عط 5ه ع1120' دصع6010 عط ,الأتاو8 .ثلا .8 (7) 
ا ع0 نكاتاعء11ة7 1نا؟ 1125اع510115ع116 05 52111211118 تلع 8 ع21آ 
210162 تاعطء ااتتطنا1كناد غتمط 00نا باعصعطع صعتطعدوعط ,معماع1 
10 علطناوع تنلاع طتاع؟1611 0ن عوعء517[علصقط تاعل عغطعتطاعوء6 1نا2 
,1913 ,ع0تزعآ ,112101131 .05( 1702 لاعطعوتاع17 ,2عل[2010243 
أء 101711ن).2 ,(53201011118- لاع 8 ع1[ ,112101131 -) 

م8161 .) :221 620111012 غأع عنتاع 1" .زه 1211165م د5عنآ ,ل113+0110 (8) 
,001 22112165 ,21-1135101 -) 1885 ,22215 ,'ا1نا ,لنتقتتزء]8 ع0 
طعاء21215 “ع0 عغطء تلطعوع6) تاممصسكاء8120 .) ماء5 .2.37-40م 
,(ملظ تطندسطكاء محظع) 1898-1902 ,طتاتاع 8 -تتمصطاء الا الداع لآ 
810111131110 -) 1937-1942 ,علتزهة1 ,تاة6[اممنادك غأء 220.م ,1 
31 ,1 ,(.1مطتاك 


أبو إسحاق إبراهيم بن حبيب الفزاري ترجم على الأرجح في سنة "الام 
مؤلف هندي معنون ب "سند هند" خلال حكم الخليفة العباسي المنصور (ت. 
الام ). تجول إذا كانت القطعة التي استشهد بها المسعودي جاغك من هذه 
الترجمة أو على الأرجح من مؤلف جغرافي آخر للفزاري. هذا المؤلف 
الافتراضي تم تأليفه في عهد إدريس الأول مؤسس السلالة الإدريسية في 
المغرب الأقصى (01/947-018) والذى لقب فى القطعة الموجودة 0 
المسعودي (ص9") (ملك الدولة الإدريسية). شخصية أخرى ذكرت في 
الوليقة لاندري هل هو عيد الرحفان .بن معاوية حسب الفزاري إليه قب 
مملكة إسبانيا أم الأمير الأموي عبد الرحمان الأول الذي حكم إسبانيا (من 
07/م إلى 88لام). من خلال ما سبق نستنتج أن معلومات الفزاري حول 
الوضعية السياسية للغرب الإسلامي الوسيط مؤرخة بسنة ها/ام. كذلك 
ودون شك هذه السنة كانت بعد أن ألف الفزارى الكتاب الذى استشهد 
المسعودي بقطعة منه تقع محل اهتمامنا. , 


.أراضى مملكة 020017111 .2 ,53120122111118-صمتطاع8 غ116[ 1813101121 (9) 


ولوف 

.2.9 ,1 ا ناه'0 211515 دعبا ,101ا'1135-ل4 (10) 

أء 2.426ص ,1881 ,لتاتاع8 ,11 ,51102 120 53212 ,لدع تطاء113 .6 (11) 
405 

مدينة نجالة التي تقع غير بعيدة عن الضفة الجنوبية لبحيرة تشاد شكلت 


في فترة معينة حصن قديمء ومركز سياسي للقبيلة السودانية صو (صاو). 
بعد ذلك تم احتلالها من قبل المكاريين (كوتوكو). في متحف مهم يوجد 
بنجالة والذى يعود لفترة المكاريين رأى ناختيقال أضرحة 5" ملكًا مكاريًا 


ينتمون إلى هذه القبيلة. 

.أأ.ره ئاه'0 2121115 دعبا ,11235'101-لى4 (12) 

ع0 طة1لما8 ,«مصمط6 ع0 مقكدعناو 12 ع0 اعناعة غ812» ,لإطن د81 (13) 
11111 ,زللف815-) ع2011 عداو تقلط '! ع0 كتدعصطة! الطتاكم] "1 
ع0 022228126© ,112111277 .1 أء 7(ع1101225-5 .2 : 2.463-475م 
.22.1170 ,1951 ,1111 ,لالظ 81 بطع[د5 أطحطياهم؟]ا 2 د5ع11111ه1 

1101م 2315 .11150113 ,(116ن'23[-31 “تنطالء1ل أنانو طتط0ل117 طط1 (14) 
.2 ,(ل1'2'13' ,أطتتو'2لا-21 -) 1883 ,رعلتزعآ ,0111-5123 .1 .11 .1580 
ططتعلد[ 1ط نط1 لع سقطكة ع:1مغع مج 21-8060100 طد ك1 تكد 
816110-62 ,عزع60 ع0 .[ .1/1 .لع ,أططبعلد[-21 21-1201 طنط لح الا 
-[2 ح) 1892 ,ع70زع,آ ,.لع 26 ,1711 عا رتطنا“تمع1ط 412 0طنا“امطمدتاعمع6) 
ملظ ,172221211عع81:01 :17711-97111 .زم ,[1022ناظ -1د ط2غك] ,اطاكن "2لا 
.5 .م ,رآ نا ,.1ممناك أ 226-227 .مط ,آ 

ر1112-52111111118ع8 1216 113101121 :220 .2 بطكت 1 ,أطج-ن'3لآ-41 (15) 
11-11 اا .مم 

نأك .02 ,113101131 ز ناك .جره ,أط3-ن"3لآ-41 (16) 

111112121220 1د/'2) [آلط لل د5ع0 21-210 غ13نزذك غ182 135 (17) 
طعطء 1ل تاء2205ط معلل تاعهم .ع115 .01طناة-دتنتن 1ج [1/35 
.6 .2 ,1926 ,218مأع,آ ,1/1211 7701 11225 7010 ...مطناء[تدل] 

(1)يُنظر فى هذا الصدد: 

15601112100017 1 20-81241عء 0م علأح م15 عام طع7اع طلع51 1 علماماع21آ 

1711-7717 كالدءمغ15 عكاوطدوضعة ‏ «لإتتقطكلد5 ععصطجندز كللكطه 

.7 .7 .1 داع ططنذا .8 .آ 37ل70عاعم 1 7مأوكاع 20080601712 

أ عقلطم داع مططاع'1 ““انامم 22601672145 أء 5ع727ع1عء22 5عع1ناه5) 

15 .521213 011 5110 211 عناوتكف'! ع0 دع [مناعم د5ع0 ع1أمغأسلط"] 

أ اأعططنكا .كا هآ عل م2011 أع 801665 .5عاءع زه عغا-ع1711 حل د5ع1236ج2 

رلاعع1]1367 غعء اعططدذا -) 1960 ,8120 1أاعآ-نامء1105 ,(7معع113076 .17 .17 

.368-69 »© 366-367 .جزم ,رز5ع212 5ع50111:2 

,86112-52111218 م116 113101121 :200 .2 رطتد1' ,أطناو"دلا-لى4 (19) 
11-1 اا .مم 

.1711-11 .م ,نأك .م0 113101121 (20) 

-10ع5011-0 هم :21م 102216طاعأمع5 عناوتقظ'! ع0 «<امتامتوءوء172 (21) 
لم418 ,.لء 26 ,ع2ذا51 عل ...تدم عتاطنام ...عط223 عرع] .تواء 8داء 
ع0 1012ملتاءدوع12 ز183.ص ,(علاع نهتمت دوع(1 ,أتعلد21-8 -) ,1911 
:21م 62010166 1كاع1-8[ء هم 102314 27عامء5 عناوتقظ"][ 
3 ,لاعع1ل ,عع01118ء أعء علالاع ملاع ,عطداد عل طلعكء بااعد/1 
-31 ناك .342-343 .2م ,[012 620111 بحامخا-متاعدوع12 ,اتعلح1-8ج -) 
رآ .ا ,1م طناك أء 477 -476 .جم ,1 نا ملظ ,قططححصطاععاء 810 كء ,تتعلد8 
.22.875-6 

عاعاعغ ,8051 عندم عمعدمكظ'1 عل غأء عسوتكة'!1 عل ممتامتهووء2 (22) 
نا أ 20665 5ع0 ,62011162 عطنا عع27 ...6 تاطنام عطوتتج 
حل2 -) 1866 ,ع0تزع,آ بع زء60 عل .[ .11 أء 120237 .1 علوم 81055211 
-13 .2ط .520 أ 11-12 .زم ,غ22 عنراعا ,لطم تأمتتءدع1 ,101151 
أء 477 .م ,آ غ ملظ ,تلتطحصصطاععاء870 1زم7؟ 31-10151 "اناك .14 
876-77 .22 ,1 .ا ,.1طتاك 

02 0722232816ع26 ,ع2126 عنءاع ,0121غ82 طط0"1 د5ع38:ز10 (23) 
د10 ح) اع أباعصدد .1 .8 غأعء لاع لمطف مقع .) لدم لامتاع 201 
غ170 ,83661263 2طلط1] “اناك .435-436 مم ,]1 ا ,(2أناخد8 
-365 .2ط ,11 ا ,.1ممناك غأء 256-257 .جزم ,11 نا ,ملظ ,طنط ططاععاء 810 
.3ط 630 ع0 116ثنا 12 171516 2 8261112 حاط .366 

.5 اع 426 .ممم ,17 ,826113 10 (24) 

.2 .مط ,.10ط1 (25) 
(15)كتب الإدريسي كذلك اسم المدينة الألمانية عتناطدعناة أوزبورك: 

عل عتاااا» ع1 كطهل كطزتكزه 75م د5ع1 اع عمع2010 2[ ربكا اتلاعآ “1 ل 

,133/07 ,آ .ا رعاعع51 ع111 نال ع2126 عط ودنع معع ,5[1 ك1 -لج ع0 «تاععم8] 

,.110) 8122222 20جع ل ع01052235م ع116أ/؟ 12 عل ع1اعء غأء (116 .م ,1945 

2.3 

(9١)على‏ سبيل المثال نجد عند الإدريسى اسم المدينة الإيطالية -11ه2 


0 كتبها بولى كاشترو. (117-118 .0« ,آ نا راك .02 بكاع لاع نا). 
)١1(‏ حول هذا الكاتبء يُنظر: 710 .2 ,11 .ا ,.1مطناد بطصهصصطاععاء810. 
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221 1116ع5ع 12201104 1ل 2166م عع1ع عناو كلظ '! ع0 <امتامتءوء17 (29) 
طن 31م عع222016 02للء ع1اع20107 ,لمدعتكظ معنا مدع[ 
1 ع 298 .جزم ,1898 ,22115 ,111 نا بتاع قعطاء5 
أ 1017/111[-171آ .22 ,0-5212122111118لاع8 م11 ,113101121 (30) 
0124 تاعذ5اع18 ,للتتدظ .11 م6080 .7 .5 120 211551 كآء) 12أدك5دم 
-1857 ,60113 ,3كلأتكة -2[1ع) 120لا -81010 0[ عع طتكاءع 10م 
.6 ,216 .زم رلا ناغء 605,607 ,601 .زم ,]1 .ا ,1858 
722355 5ع أء و5ع"'عطلاع8 5ع0 ع0[11غ11156 ,0ناه12210 10 (31) 
ع0 620111 ,ع7102214عامء5 عناو كط '! ع0 5ع122232الاكتاطط 
ع112طنام تمتتلء ع1اعتاناماة .عصداذ ع0 <معوط 11 تدم عطصح'1 
-) 1925-1956 ,2231215 ,325320173) 22111 ع0 امتاعع011 12 50115 
مع 301 .2زم ,111 نا ر(زع11م115] ,113101 نط1 
هآ ((ع5د5ع1م 15اه50) 1020165 5طع11مغأولط دعطآ ,كلءزيرواعآ (32) 
.م ,1201665 5اأاع12ء ناماع 5ع عناوخطم 2ع م0عع8 01 دمغ 
.304-55 
(؟")حول الدرجيني وكتابه. يُنظر: 
,«تصذع :020-121 ع2016ط1 عناوتصمعقطء 12 تناك عع18106» ,لك اتلاعآ .1 
5ع[ رأكآء أتلاعآ 211551 .5) .172 -146 .جزم ,31 نا ,لإحات جك لدغخمع01 علتمى 10 
.(ع55ع21 50115) 5ع0016ط1 قاع 1"1مأعلط 
تماع0"20-121 ع201ط1 عتاوتصمعتطء 12 تناك عع2060 ,كاءاترواعآ (34) 
.(355[152م) 
عطمععصح"'! ع0 277 2 .كط 25-5173 11625 ,تصحتز5أ/الا-لى4 (35) 
59 .2 ,تلكا ع0 تامتناعع011» 
ع0 275 20 .١كطط‏ بطغ28ز21-2352[1 غ126203 ط2غكا1 ,تطاع 40-22 (36) 
17 92 1 ,تالكآ ع0 تامتاعع11مء عمرعاعمح'1 
0 م2 ,ك5نا55ع0- ك0 1011 (37) 
20101 ع0113 ,ع513516 عناع 0[ عل طبها د[ ططا ستطوتط] متكجاع18 (38) 
12 715102 أء 122110ع172تمء ,80101 .تعاع8 -21 10امة 
-72 .جزم ,1946 ,19210117 ,1201031-51 .1 أل لتتاعطآ1 12122 عناو0اج 
73 
.3 غع 181 .مم ,عاواعط ,متام 1تاءدوع(1 ,رتعلد8 -1ل4 (39) 
,22115 ,(1"1221215 5011021) تاعع ذل[ -لدع8ع 113111-52 ,ع12134055 .11 (40) 
,50181377 5عنآ ,تأعنا0] .[ :240-241 ع 72 ,71 ,67 .جم ,11 . ,1912 
8-9 .مم ,1954 نعط 
1115011 ,1707] .لا :2.11/1 ,81112-5312121111118 م121 113101121 (41) 
,(ع1118 نلك ع1ده10ه)) 121غطع) 5011022 حال كطه12606ناممم دعل 
3--137 .2ص ,1936 ,221215 
ر7اع 11367 اع [أعطط نكا :011-1171 .زم ,نأك .زه ,1131010131 (42) 
.صم ,ر5ع21:36 5ع50111:2 
1171-71 .زط ,نأك .م0 113101121 (43) 
7م ركلا550ع0- كك 1أ170 أع[ناد عه اناك ([44) 
31-5 .م نتتطعج5 طط]0'1 عنتاوتصمعتطن) ,لكاكصتاتجاه]8 .) ع0 4.2 (45) 
(.02ع22011) 91-97 .مم اع زعطدة عخدعع) 
)0 ) 91-92 .م اع ,زع236 عللتدعغ) 31 .م ,1010 (46) 
.22.359-0 ,21-8111021 2ة! ,أطنن"دلا-لم (47) 
(؟) حول هذا الكتاب, يُنظر: 
.08 .2 ,آ نا ,.[مطتاك أعء 229 .م ,آ نا ,ملظ بطنطه صطاعءعاء 810 
2116601 ع22163ع122051 0160015 متأم لتءوع1 .للاتتامصوع" عدا1 (49) 
عزع60 عل .[ .11 .0ه بتتطعله21-15 1802151 -21 علقط15 ناطظ 
١. 1(, 26 60,‏ ,1113م 1طدتتة نمطم دع مع دعع طأه 1اطز8) 
6 أع 39 .مم ,1927 ,علتزعنآ 
.9 .110 (50) 
-283 .7ط .620 غع 148-149 .م ,عناءاعة ,ردام1ام1اءدع1آ ,تعلدظ8 -لىم (51) 
.204 
.0 .ص ,31-8111011 12] ,أطنان"3لا-41 (52) 
(05) حول سجلماسة. يُنظر: 
.6.5 أء 22-25 بم ,1881 ,21215 ,11 ا روعاعطع8 د5عنآ ,أعطتتياه .11 
-432 .مم ,]1 .ا ,رحطح[5] دع 82711020016 ,«دكة حص ]510(11» ع1ع1ة رصتاه) 
4234 
-286 .72 ,620111012 غء 150 .م ,عناءاع ,رطم أمتتءوعء1 ,تعلد8 -لم (54) 
,تنآك .02 ,آع15نا1"0 262-263 جزم ,[آ نا رع1أما1]15] ربصد10ج1] حرطا :287 
.2 ,16.11 
.0 .2 ,31-81110311 11162 ,أطنان"3لآ-41 (55) 
.6 ,1 نا ,ت1ه0"0 1211165 ,[41-1125'10 (56) 
رع0تزعآ رعزء60 ع0 .[ .11 .لع ,811002 -لج طداكا بطتلوج1-7د2 صط1 (57) 
,(1 .ا ,41210111121 101112م660813 2ع6غ110ط81 -) 1885 
81 
- 100117 ب)ن) .212 ,81112-531111211111185 م121 113101121 (58) 
.0 .2 ,31-81110211 1]112 ,أطنان'"3لآ-41 (59) 
1412126175 .11 .[ .لع ...82101521 نط1 ع01غأء211 لطتاعتطم 872 معع 15ام0 (60) 
.ص ,آ نا ,[21-310 غناك 112 ,8355021 نط1 -) 1958 بعلتزعبآ 
أ 229 .م ,[آ ١‏ ملظ ,تتطدططاععاء810 1م70 11357021 2اط1] "الاك 
.408 .م 1 .ا ,.1 متاك 
.3 .2 ,آ نا ,31-310 511:36 10162 ,[لدن10د11 م1 (61) 
.7م( .30 اع 168 .2 رعاجاع ,متام تتاءدوع(1 ,تتعلد8 -لى4 (62) 


8 .2 .20 أء 32 .ص رعط22 عناجعط ,ملام تدع ,[215ل1-لثظم (63) 
(15)هذه القطعة من كتاب المهلبي موجودة في تقويم البلدان لأبي الفداع 
رق1ام): 

أ 122110ع11 .11 21م ...لأطنام عط212 عنوزع ,15002[نا0ط خ'ل عتطمداعمع6 .1 

20111 02ع0111-1ط خ'0 عتطم 2ع 660 : 125 .م ,1840 ,1235 ,ع2ص[د عل ... 

,23115 ,2116م ع117 ,11آ .ا ,0لاقطلع8 .11 21م ...كتدع 2و2 اع عط2حد"'1 ع0 

رزك!120175ع14122 .نال .1 7011 2[1121طن21-8 عتند .174-175 .مم ,1848 

]1 512[3ع1216ع8مع5 41251:2(3 :117 .1 .3زأم-عطاء50 عتإمطصتااج]1 

31352 1011م 0812ع8 11612601 هآ :117 .ا ,وعاع[مصامء دع "الاناتات) 

7011 '1-1102' ناطك "اناك غأء ,234-236 .زم ,1957 ,20اع الاعبآ-نامء1/105 

.4 .2 ,11آ نا ,متاك أء 44-46 .جزم ,11 .ا ,ملل ,بصطصطحصطاععاء80 

3301-2 .7زم .620 غع 159 .ص رعلاكاع ,متام اتءوع12 ,اتعلد8 - لالم (65) 

2.0 ,.820 اع 158 .م بعلاتاعا .1010 (66) 

نأك .مه .10ط1 (67) 

.2 211551 7011 29-325 .زم ,11 .ا تاعع1آظ -[دع'ع2ع1211-5 ,ع112055 (68) 
5 ع121م2ء 2م221 ,"4011028205 "تناد د5ع]210" ,عناع3101:آ 
.217-66 .زم ,1940 ,11 ا ,لالظ "811 ,# 1112 مأطاع,آ دعتزء طترع8 

-337 .مم .820 غع 180-181 .جزم ,عللءاعغ ,م تمدع ,لتعلد8-لىم (69) 
.338 

.ص ,17 ا ,8216113 اط1 (70) 

1924 ,تاعع1خ4 راع*اع11218 211 315 داع 120115 15د نتاءاظ تمصع د .1 (71) 
.2 ,.110 7011 ,721121 112 1ناك .178 .2 

3 ,كنا0655- ك0 1ز170 (72) 


(*")الطريق التي تربط تاهرت بإقليم الزاب في زمن الرستميين تمر عبر 
بلدان مأهولة في الأغلب بقيائل بربرية إباضية "عند اليعقوبي بدلا من 
القياضية قرا الشراة وهو اسم آخر لهذا الفذهب هون شك كرقيط 
نوعا ما بمملكة تاهرت وقد عرفت على الأقل أجزاء منها السلطة 
الأغلبية. أمراء مملكة البربر الشرقيةء في هذا الصدد يُنظر: -21 
3522-3 .2ط ,8111032 -1ج طلداكآ راطقل 'قلا. عرفنا هذا الطريق بفضل 
وصف ابن حوقل الذي يبدو أنه زار البلد في منتصف القرن ١٠م,‏ نصف 
قرى فقظ رعد مقوط مملعة فاهزت الرمتععية 
.88-9 .2ط ,1 ا ,21-310 511136 ط2أة] ,لدن 11125 م1 (74) 
.2 .820 اع 120 .2 رع213 عتتدع ,اهاج تتءدع1 ,15[1:ل]- للم (75) 


(77) حول أهمبة وادي ريغ يسمة أحيانا من قبل المؤلفين العرب القدامى 
"بلد ريغة" من اسم قبيلة زناتية تحمل هذا الاسم يُنظر: 

.ص ,111 نا رع1أمغ115] رطدك1 82 ص1 
سكان هذا البلد البربر دخلوا قديما في الإباضية كما هو مستنتج من بعض 
الإشارات الواردة عند المؤلفين الإباضيين القدامى. طريق القافلة الرابط 
بين بسكرة والصحراء الوسطى والذي يجتاز توقرتء المركز الحالي لوادي 
ريغ. موجود سلفا في الفترة الرومانية غير أنه خلال هذه الفترة يبدو أقل 
تواصلا مع طرق غدامس وفزان. على الأرجح عبر هذا الطريق تم نقل في 
الهقار الغربي خلال القرن الرابع الميلادي الآثار الروامنية المكتشفة في 
الموقع المشهور تين همان قرب أبالسة. حول هذه المسألة فظر: ش 


," 1012312 21010 نل عناوتقف "!1 أء لادعتطقطء عآ "بأمع202-8طع7 .كا 
نال عنتتدء غء 240 .م ,1960 22315-315111 ,2 12 ,ععصطصة م15 روع ل[ 2صططط 
(.233 عع 232 .م عتغدع) اداع "اه 521212 


ليس من المستحيل أن تكون جذور ورقلة (عند المؤلفين العرب القدامى 
واركلان أو وارجلان) مركز تجاري رئيسي يقع على طريق بسكرة-توقرت- 
الصحار الشرقية, مرتبطة بازدهار التجارة الروامنية والبيزنطية في هذه 
النواحى. نتساءل إذا كان الشعب الإفريقى 10111221] الذين ذكرهم: 

1 23 ,111آ ,811112135 أع] .أمظ ,رعععوء17 
كملاك جمال ويستعملون هذه الحيوانات في حروبهم وأنهم لا يشبهون 
الواركلانيين. 

.2 .620 أع 121 .م رع 213 عنواعا رده تأماتء دع[ ,15[1:ل8 - للم (77) 


علطعاعصح'! ع0 277 2 .كصاآلا ئ222ز1[د-25 ط1262 ,تصدتز15/الا-الىم (78) 
.0 .2 ,0117 لآ عل جامتاعع11مء 


(5")أبو عبد الله الشيعي مبعوث وقائد فاطمي احتل تاهرت في 05ام: 
(90 .م ,11 6 81 5ع] راعمنتناه). اثنية الحجان (الحماتي م 
وظفها أبو زكرياء للإشارة إلى هذا المبعوث والذي اشتق على الأرجح 
من اسم جبل أنكجان أو إكيجان (شمال غرب جميلة في نواحي 
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سطيف) والذي مثل موطنه الأول خلال الفترة الأولى من نشاطه 
بالمغرب حول موضع وتسمية الجبل ينظر: 
3 2 ,11 نا نأك .زه باعمتتناه1 
(60)نشر تاريخ أبو زكرياء لأول مرة مترجم ومعلق عليه من قبل .8 
2511-7 .زم ,1878 ,1ع415 ,11350116127. يُنظر كذلك: 211 .2 ,.10ط1]. 
نستشهد بهذه الرواية من خلال هذه الترجمة (في الواقع رديئة جدًا) 
حيث نصحح فقط كتابة أسماء الأعلام ذات الأصل العربي. 
)6١(‏ بخلاف 112215 .6 الذي خصص لسدراتة بعض الصفحات في كتابه: 
.81-91 .مم ,1926 ,3115 ,1 ١ا)‏ 222 !1 كتلط غ021 1/]31116[1 
أعتقد أن هذه المدينة موجودة سلقًا في القرن التاسع الميلادى وليس فقط 
في القرن العاشر الميلادي» مثلما يراه هذا العالم. في الواقع الجند البربري 
المنتمي لقبيلة سدراتة والذي شارك في الحملة العسكرية المنظمة من قبل 
القاطمى عبيد الله زى. هسم فى يدأية حكقة ضد واحة ورقلة: كانوا إخوة 
سكان عاضمة ورقلة والذين ينتموق كذلك لهذه القبيلة. هذا ينتج من حكاية 


رواها أبو زكرياء الوارجلانيء يُنظر: 
-221 .22 ,113501161277 .120 ,72152113 تا0 طق '0 عنان تامختطا) 
-209 .22 ,113501161337 .1 .8320 ,73152113 تامطكظ '0 عتاوتطمغطت (82) 
.210 
(675) حول تادمكت (تادمكة). يُنظر: 
17 ,221-4111[52ع) 1110 -11010 112 جاعم ا نكاعع 18160 120 لاعدواع] سد 8 
-]11210 ,ع134055ع1 :47 .2 ,داع2210ع01011 تتعطاعل]1 ند زوكدم غهء 459 .نزم 
.6 .ص ,آ[ .ا ناعم 1ل -[دجع268ء5 
0 .72 ,8301161012 غأع 182 .ص رعناواعط ,رمتاأمتتاءدوع12 ,تتعلدظ8 -لم (84) 
.صم .620 أء 181 .م رعللءاعغ ,.1010 (85) 
.5 .2 ,آ نا ,21-210 511136 1962 ,لدن:0د]1 1 (86) 
٠ط‏ عقدم ,زوع أمتتاج؟ دع تلد 5ع1) د5ع21010ط0' 5زم دعل ع11مغ1115 (87) 
1927 ,22115 -ل1ع418 ,داع ل7زع م1700 .11 .20 ع .60 ,1132011320 
33-4 .2م .620 أع 18 .م رع ط2ج عنهرع] 
.2 .ص ,.620 أ 183 .م رعائعط ,متام تتءدوع(1 رتعلد8 -لىم (88) 
."1 702 .عولط ...طعداطتزعغرة/لآ دعطءو5تطم72عمع8 5أناءعد[ (89) 
.329-60 .مم ,117 .ا ,1866-1870 ,215 ماعنآ بل اع1دع غ]5 نالا 
.342-43 .جزم .1120 عه 183 .ص رعناءاعط ,متام تتاءوع(1 ,تتعلدظ8 -لىم (90) 
نع /20111-2111) .2 ,8112-521111211111185 ع1[ :113101121 (91) 
4 ,81 .مم ,عزعءع60 ع0 .[ .11 .لع ,21-8111020 طدأك]آ ,بطتوج21-7 طط1 (92) 
17 .2 راك .02 ,112101131 :87 غأء 
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